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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارئ  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

الصحة النفسية في مواجهة الكوارث

)الـصحة النفـسية( تعـني الخلوّ
مــن الانحـــــرافـــــات الــــسلـــــوكــيـــــة
والأمـــــــــراض والاضـــــطـــــــــرابـــــــــات
النفسـية الواضحـة، والرضا عن
الـــنفــــس والـــثقــــــة بهـــــا وحــــســن
التفــاعل مع المجتـمع من خلال
الـــشعــــور بــــالانـتـمــــاء والالـتــــزام
الأخلاقـي والــتحـــرر مـن المـيـــول
العدوانيـة، مما يـؤدي إلى إقـامة

علاقات اجتماعية سليمة.
أمـــا )الكــارثــة( مـن وجهــة نـظــر
الإنـــســـــان العـــــادي فهـي حــــالــــة
تـصـيـبه أو تـصـيـب ذويه بـصـــورة
مفـــاجئــة، ويــشعــر بــأنهــا تــشكل
خطـورة علـى حيـاته أو حيـاتهم،
وتجعـله في أشــــد الحــــاجــــة إلــــى
المساعـدة الخارجيـة. ومن وجهة
نــــظــــــــر الـعــــــــامـلـــين في مـجــــــــال
الطـوارئ، فـالكـارثـة حـالـة تـؤدي
إلــى الاستنفـارِ السـريع للطـاقـة
الكامـنة والمـدربة لـديهم، للقـيام
بمــــــا ســـبق أن دربـــــــوا علـــيه مــن
وسائل لتقديم المساعدة الطبية

اللازمة لإنقاذ حياة المصابين.
وهـنـــاك كـــوارث فـــرديـــة وأخـــرى
جمـــاعيــة، ومــا يـعنـينـــا هنــا هــو
الـكـــــوارث الجــمـــــاعــيــــــة وتعـــــرف
طـــبقـــــــاً للـــبعــــــد الاجــتــمــــــاعــي
والـنفــسي بــأنهــا: )حــدث سلـبي
مفــــاجـئ يـجلـب عــــدم الــــرضــــا،
ويـؤدي إلــى كثيـر مـن الضحـايـا،
وقــــد يفــــوق إمكـــانـيــــات الإنقـــاذ
حين يـدمر وظـائف المجتمع من
إنـتـــاج وتــــوزيع الــطـــاقـــة والمـيـــاه
ـــــــــــــؤثـــــــــــــر في دورة والـغـــــــــــــذاء، وي
الأشخاص والـبضائع، كمـا يؤثر
في الأمـــن والـــنـــــظـــــــــام، ويـعـــــــــوق
القـــدرة علـــى إيـــواء الــضحـــايـــا.
ويمــكـــن اعـــتـــبــــــــار كـل ضـحـــيــــــــة
وشــــاهــــد ومـــسـعف جـــــريحــــاً في
كـبــريـــائه الــشخـصـي وكـبــريـــائه

الجماعي(.
الوقع النفسي للكوارث
يـــتعـــــــرض كل مــن الــــضحــــــايــــــا
والــشهــود والمـنقــذيـن والإداريـين
للـــــــوقع الـــنفــــســي لأي كــــــارثــــــة

ويتمثل في الآتي:
أ- الـــــــوقـع الــنـفـــــســي الـفـــــــوري:
يــــســتــمــــــر )مــن10 دقــــــائق إلــــــى
ســــــاعــــــة(، ويــتـــضــمـــن رد الفـعل
)الـــطــبـــيعــي( كــــــشعـــــــور الفــــــرد
بالذعر والتهـديد مع الإحساس
بــالـقلق والـتــوتــر وعــدم الأمــان،
وتحـدث تغيرات فـزيولـوجية من
ســــرعــــة الـنـبــض إلــــى الغـثـيــــان
والقـيء. كـمــــا قــــد يـتــضـمـن رد
الفـعل )المـــدمــــر( كعــــدم القـــدرة
علـى الحـركـة، والغبـاء والانهيـار
الـوجــداني، أو حـالـة مـن الهيـاج
النفـسي والعـضلي واللفـظي، أو
عــنف وعـــــدوان علـــــى الآخـــــريـن
وهروب في الاتجاه الخاطئ نحو
الخــــطــــــــر، كــــــــذلــك الــــــسـلــــــــوك
الـتـلقـــائـي بـــالـتـقلـيـــد الأعـمـــى

وفقدان الذاكرة الانتقائي.
ب-الـــــــوقع الـــنفــــســـي العـــــــاجل:
يــــســتــمــــــر لفــتـــــرة تــتـــــراوح بــين
)سـاعـة وعـدة سـاعـات(، ويــشمل
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وتـــشـيــــر دراســــات الارشــــاد الـتــــربــــوي
والمهـنـي في الـــدول المـتقـــدمـــة إلـــى أن
دوافع الطلبـة وميولهم واهتـماماتهم
تـــشكـل العـمـــود الـفقـــري لـنجــــاحهـم
المـهنـي وانتــاجـيتـهم الاجـتمـــاعيــة في
المـراحل اللاحقـة من حيـاتهم، بـينمـا
قبول الطلـبة في جامعـاتنا ومعـاهدنا
لا يـــــــزال يخــــضع لخـــطــــــة شــــــديــــــدة
المــــــركــــــزيــــــة تجـعل مــن الـــطــــــالــب أو
الـطالبـة رهينـة لعوامل ومعـايير تقع
في الـغـــــــــالـــب خـــــــــارج إرادتـه ورغـــبـــتـه
وميـوله العـلميـة والمـهنيـة الحقـيقيـة،
وكأن التخطيط علـى مستوى الدولة
الـنامـية لا بـد أن يتعـارض بالـضرورة

مع الارادة الحرة للفرد!
وقــد يــرد مـســؤول تــربــوي بــالقــول أن
مجموع درجـات الطالب في الامتحان
الـوزاري )البكالـوريا( هي معـيار عادل
لـتوزيعه علـى الاختصـاصات المتـاحة،
ونقــــــول: نعـــم لعـله أحــــــد المعــــــايــيــــــر
المقـبــولـــة، ولكـن مــا مـــدى أحقـيــة أن
ــــــــــــــــوضــع اخــــــتـــــــــصــــــــــــــــاص )الادارة ي
والاقـتـصـــاد( أو )علـم الـنفــس( مـثلاً
عنـد التـوزيع المـركـزي في مكـانـة أوطـأ
بـكثيـر من الاخـتصـاصـات الهنـدسيـة
والطبية في بلـد بات يحتاج الى علوم
الادارة والـنفــس بمقـــدار )إن لــم يكـن
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الـنـتـــائج الـنفــسـيــة لخـطـــة القـبــول المــركــزي لــطلـبــة الجـــامعــات
علي كاظم الشمري

ماذا نعني بكل من الصحة النفسية والكارثة؟

يعدّ توزيع الطلبة على المعاهد والكليات حسب
القبول المركزي، من القضايا التربوية

والاجتماعية ذات الأهمية الكبيرة في مجتمعنا
العراقي. وتشكل هذه القضية هماً أساسياً من هموم الآباء

والأمهات تجاه أبنائهم من جهة، فيما تعد مصدراً
للضغوط النفسية الحادة ومشاعر القلق والاحباط لدى

الكثير من الأبناء أنفسهم من جهة أخرى.

"كمــا يــدور المــاء في الــطبـيعــة ويـتحـــول من
حالة الى اخرى ومن موقع الى آخر، كذلك
هو العـدوان في العراق ينتقل من صورة الى
أخـــرى، ومـن مـــوقع الـــى آخـــر، ومـن مـــوقف
الــــــى آخــــــر، ومــن زمــن الــــــى آخــــــر . فــمــــــرة
يـتجمـد، ومــرة يتـكثف، ومـرة يـتبخـر، ومـرة
ينـســاب هــادئــاً في نهــر صـغيــر، ومــرة يهــدر
بعـنف كــالـسـيل الجــارف. ومثـلمــا خلـق من
المـــــاء كل شـيء حـي، خـلق مــن العـــــدوان كل
شـيء شر، ومثلمـا اشتهر العـراق بالميـاه فهو
بلاد الـنهـــريـن، يـبـــدو إنه سـيــشـتهـــر ايـضـــاً

بالقتال والعدوان".  
العــــــدوان هــــــو أي فـعل او فـكــــــرة هـــــــدفه أو
هدفـها الإيـذاء الجسـدي او النفـسي. ويـعد
العـدوان عـادة امــراً غيـر مـرغــوب به، إلا انه
في المجـتمعــات الحيــوانيـة يــؤدي دوراً مهمـاً
في الــبقـــــاء عــن طــــــريق تحـــــديـــــد مــنــــــاطق
ومـراتب الـسيطـرة. ويظهـر العـدوان عنـدما
تعوق الطـاقة المـوجهة نحـو غايـة ما نـتيجة
لـظـــروف مـــانعـــة؛ أي بمعـنـــى آخـــر احـبـــاط
دافع ما والحيلولـة دون اشباعه او تحقيقه،
ومـنـع تحقــيق رغـبــــة مــــا. ومـن الــضــــروري
التـمييز بـين الكراهيـة والعدوان، فقـد يقوم
البائع بفـرض بضاعة عليك )وهذا عدوان(
من دون ان يـشعـر بــالكــراهيــة نحـوك. وقـد
يمتلـيء الانسـان بـالكـراهيـة نحـوك أو نحـو
العـــالـم مـن دون ان يـبــــدو علـيـه أي سلـــوك
عدوانـي. فالعدوان سلوك ظاهر، والكراهية
تكـون عــادة داخليـة، ولأنهـا فعـاليــة داخليـة
فـمـن الــصعـب تحــــديــــدهــــا. امــــا الـــسلــــوك
العـــدوانــي فهــــو تهـــديـــد مـــوجـه للآخـــريـن

بقصد ايذائهم.
وللتمييـز بين مصطلحـي العدوان والعنف،
نـــــرى ان الـكــثــيـــــر مــن الادبــيـــــات والمــصـــــادر
تخلط بينهما وتستخـدم كلاً منهما مرادفاً
للآخـــر. أمـــا الـبعـض الآخـــر، فـــانه يـــرى ان
هـنـــاك فـــرقـــاً بـيـنهـمــــا، إذ إن العـنف لـيــس
اســتجـــابــــة عفـــويــــة للاحـبــــاط او للـتـــوتـــر
المستثـار، بل انه يعتمـد على بعـض التقييم
لمــدى الـتهــديــد في الحــالــة المعـينــة، وافـضل
الـــوســـائل لمـــواجهـتـه. الا انه بعـــد اسـتقـــراء
واسـع لكثيـر من الادبيـات والدراسـات يمكن
القول ان العـدوان هو الجزء المادي الملموس
من الفعل العنفي، أي ان العنف يعد اشمل

من العدوان. 
واذا حالـت عقبات دون العدوان المباشر على
مصــدر الاحبـاط بـأن كـان شـخصـاً مـرهـوب
الجــــــانــب كـــــــالأب، او محــبــــــوبــــــاً كــــــالأم ، أو
محـترماً كـالصديق، تحـول العدوان وانصب
علـــى اول )كـبــش فــــداء( يلقـــاه في طــــريقه،
انـسـانـاً كــان أم حيـوانــاً ام جمـاداً. وهـذا مـا
يـــسـمـــــى بـ )العــــدوان المــــزاح(. أمــــا اذا كــــان
المعتـدى عليه ممن نشأوا على الاعتقاد بان
كل عــدوان هـــو اثم وخـطـيئـــة، أو حيـل بيـنه
وبين تصريف العـدوان كخوفه من التعرض
لايـــذاء المعـتــدى، ارتــد عـــدوانه الـــى نفــسه،
وهــو مــا يــسمــى بـ)العــدوان المــرتــد( والــذي
يتخـذ صــوراً شتــى منهـا: إســراف الفـرد في
لـوم نفسه، أو اصـابته بـالاكتئـاب، أو بمرض
سـايكـوسومـاتي )نـفسجـسمي( )أي عـضوي
مـنشـؤه نفـسي( كـارتفـاع ضغط الـدم، أو قـد

يقدم على الانتحار .
ولـعل الــطـــــريقــــة الاكـثـــــر واقعـيــــة في رؤيــــة
العـــــدوان في عـــــدهّ نــــــابعـــــاً مــن مـــصـــــدريــن
مـتـــواشجـين مـتـــداخلـين: الاول هــو الـــدافع
المـــوروث بـــايـــولـــوجـيـــاً، وهـــو مــشـتـــرك بـين
الانـســان والحيـوانـات الاخــرى؛ والثــاني هـو
الـوسيلة الـنفعية المـرتبطة بـانجاز الاهداف
والـتي يتـم تعلمهـا مـن خلال الثقـافــة التي
تـشجع بـدورهـا المنــافسـة واستخــدام العنف

تـبعــات سلـبيــة علـــى تنـميـــة المجتـمع
وازدهاره.

وكل ذلك ينبه إلى ضرورة أن تستنفر
مـؤسـســات التـخطـيط المجـتمعـي من
وزارات وهيئـات جهـودهـا علـى صعيـد
إعـــادة بـنــــاء العلاقـــة بـين مـتــطلـبـــات
التنميـة والاعمار وبـين ميول الـطلبة
واهــتــمـــــامــــــاتهــم وقــــــدراتهــم، ضــمــن
معــــادلــــة جــــديــــدة يـــسـتــــوفــــى فــيهــــا
الجــــانـبــــان الــــذاتـي والمــــوضــــوعـي في
عمـليـــة قبــول الـطـلبــة في الجــامعــات
العــراقيــة، سعيــاً لتــوظيف طـاقــاتهم
العقليـة والانفعـاليـة علـى نحـو أمثل
في عمليـات البـناء والاعـمار القـادمة.

الاخــتـــصــــــاص والإبــــــداع فـــيه، وهــــــو
إجـراء مـتبع في بلاد العـالم المتقـدمـة

.
*        *        *

إن نـظــرة شــاملــة للـنتــائج الـســابقــة
تكــشف بــوضــوح أن نــسبــة مـهمـــة من
الـطلبـة لــديهم مـشـاعـر سلـبيـة تجـاه
الاخـتــصــــاص الــــذي فـــــرض علــيهـم،
وتجـاه عـمليــة القبـول المـركـزي بـوجه
عام. وهذا يعـني أن تباعداً نـفسياً قد
زرعـت بـــذوره مـنـــذ الـبـــدء بـين رغـبـــة
الـطـــالـب والاخـتـصـــاص الـــذي وجـــد
نفسه مكـبلاً بهما، وهـو مؤشـر مسبق
الـــدلالـــة لحـــالـــة الـتـنـــافـــرالمـتــــوقعـــة
مـــســتقــبلاً بـيــنهـمــــا بمـــــا تعـنــيه مـن

.1 يكــون المعــدل هــو المـعيــار الأســاس
لـكـــــونـه يقــــــابل أو يــــــدل علـــــى قـــــدرة

الطالب المعرفية.
2- لا يجـب اتخـــاذ الـــرغـبــــة اطلاقـــاً،
فـــــالمعــــدل هـــــو الفـــــاصل وهــــو إجــــراء
مـوضــوعي منـصف بعيـد عن الأهـواء
والميـول، تجنـباً لـلوقـوع بأخـطاء عـلى
رأسهـــا تخــــريج طلـبـــة غـيـــر مـــؤهلـين

علمياً في الإختصاص.
3- إضــافــة إلـــى المعــدل يــا حـبــذا لــو
اســتـخـــــــدمــت اخــتــبـــــــارات الـقـــــــدرات
الـعقليــة والنفـسيــة في وضع الطـالب
في الاخـتــصـــــاص، لأن ذلـك سـيـكـــــون
إجـــراءاً شـمـــولـيـــاً يـــأخـــذ بـــالاعـتـبـــار
مهــارة الفـرد وقــدرته في مـزاولــة ذلك

ج- الظروف المحيطة به )20(%
* مـــــــاذا تـقـــــــول لـلــــطـلـــبـــــــة الـــــــذيـــن

طموحاتهم تفوق قدراتهم؟
1-  أن لا يــبــــــالغـــــوا في قــــــدراتهــم وأن
يكونوا موضوعيين في تقييم أنفسهم
2-  أن يـجـهـــــــــــــدوا أنـفــــــــــسـهـــــم لا أن

يطمحوا فقط .
3- الـــــطـــمـــــــــوح مـــــطـلـــــــــوب عـلـــــــــى أن
لايتجـاوز حـدوده فـيتحـول إلــى حلم

يقظة .
4- الأفـضل أن يكـون الفـرد واقعيـاً في
اخــتــيـــــــاراتـه ولا يـــــــذهــب بـعــيـــــــداً في
تقـيـيــمه لــــذاته، فــــانه قـــد يــصــطـــدم

بالفشل.
5- لا ضيـــر من أن يـطـمح الفـــرد من
دون وضع قـيــود وحــدود ، فــالـطـمــوح
هو بحـد ذاته دافعاً للنجـاح والتفوق،
وليــس هنـــاك من حــائل أمــام قــدرات

الإنسان.
6-  مــن حـق الفــــــرد أن يـــطــمـح، وكل
فـــرد فـيـمـــا يـطـمح مـبـــررات وأهـــداف

تمليها الظروف والمواقف.
ويلاحــظ ان العـبـــارات الأربع الأولـــى
اعلاه أدلى بها الطلبة الذين حصلوا
علـى الاخـتصـاص الـذي يــرغبـون به،
في حـين العـبـــارتـــان الأخـــريـــان أدلـــى
بهـمــا الـطلـبــة الــذيـن فــُــرض علـيهـم

الاختصاص.  
* مـــا اقـتـــراحــــاتك بــشــــأن المعـــايـيـــر
اللازم اتــبــــــاعهـــــا في عـــملــيـــــة تــــــوزيع

الطلبة على المعاهد والجامعات؟
جـــــاءت الاقــتـــــراحـــــات مــتــبـــــايــنـــــة في
منـطلقــاتهــا، فــالــذين فــُـرض عـليـهم

الاختصاص اجابوا بما يأتي: 
1- يجـب تقــديم رغبــة الـطــالـب علــى

باقي المعايير.
2- أخـذ المـعيــارين )الــرغبــة والمعـدل(

على قدم المساواة.
أمـــــــا الــــطـلــبـــــــة الحـــــــاصـلـــــــون عـلـــــــى
الاخـتــصــــاص الــــذي يــــرغـبــــون فــيه،

فأجابوا:

ـ

الـــذي قبـلت فـيه بقـسـمك الحـــالي ؟
 اوضـح )70%( مـــــن قـــــــــســـــم الـلـغــــــــــــة
الانجـلـــيــــــــزيــــــــة، و)56%( مـــن الـلـغــــــــة
العـربية، و)61%( مـن التأريخ، و)%55(
مــــــن عــلــــــم الــــــنــفــــــــــــس، و)45%( مــــــن
الجغـــرافـيـــة، أن قـبـــولهـم تم )حــسـب
رغــبـــتهــم(. وهــــــذا يعــنــي أن حــــــوالــي
)57%( من أفـراد الـعينـة قـُبلـوا حـسب
رغـبــتهـم، في حـين أجــــابـت الـنـــسـبــــة

المتبقية )43%( بـ)فـُرض عليّ(.  
* إذا كــــــان جــــــوابــك علــــــى الــــســــــؤال
الــســـابق بـ)فــُــرض علـيّ(، فـمـن الــذي

فرضه عليك؟ 
- أجــاب )60%( أن )الـقبــول المــركــزي(
هـو الذي فـرض عليـهم اختصـاصهم،
مقـابل )30%( أجـابـوا بــأنهم )الأهل(،
و)10%( أجــابــوا بــأنـهم )الأصــدقــاء(.
    * إذا كــنــت ممــن فــُــــــرض عـلــيـهــم
الإخـتــصـــاص الـــذي يـــدرســــونه الآن،

فبماذا تشعر إزاء ذلك؟
- تـــوزعت مـشــاعــر )55%( مـن العـينــة
ــــــــــــاط( و)الـــــنـفــــــــــــور( و بـــــين )الاحـــــب
)اللامـبــــالاة(، مقــــابل )45%( تـــوزعـت
مشاعـرهم بين )القبول( و)الارتياح(.
ويلاحـظ أن المشـاعر الـسلبـية تـركزت
بـدرجـة أســاسيـة لــدى طلبـة المـرحلـة

الأولى. 
* ))الـــــشخـــص المــنــــــاســب في المـكــــــان
المـنــاسـب((: مــا بـــرأيك نــسـبـــة تحقق
هـــــذه المقــــولــــة في طـــــريقــــة - تـــــوزيع
طلــبــتــنــــــا بـــين المعــــــاهــــــد والــكلــيــــــات

العراقية؟
أوضحـت الـنـتـــــائج أن هـــــذه المقــــولــــة
مــتحـققـــة بـنـــسـبـــة لا تــتجـــاوز)%30(

فقط. 
* مـــا بـــرأيـك  العــــوامل الـتـي تجـعل
الـــطـــــالــب مــبـــــدعـــــاً في اخــتـــصــــــاصه

مستقبلاً ؟ 
أ-  قــبـــــــوله في الإخــتـــصــــــاص الــــــذي

يرغب به )50(% 
ب- قدراته العقلية )30(%          

ـ

ـ ـ

أكـثــر( مـن حــاجـتـه لعلـــوم الهـنــدســة
والـطـب؟ ولمـــاذا لا يعـــاد الـنـظـــر كلـيـــاً
بــاسلــوب التــوزيع، مـن خلال دراسـات
شـــــــاملــــــة تــتـــضــــــافــــــر فـــيهـــــــا جهــــــود
اختـصاصـيي الاقتـصاد والـتنمـية مع
جهــــود اخـتــصــــاصـيــي علـم الــنفـــس
والاجـتـمــــاع، بغـيــــة وضع آلـيــــة أكـثــــر
تطـوراً ومـوضــوعيـة تـستـوعـب جملـة
مــــن المــــتـغــــيــــــــــرات المحــــــــــددة لــــنــــــــــوع
الاختصاص الذي يـقبل فيه الطالب
آخــــــــذة بـــنــــظــــــــر الاعـــتـــبــــــــار رغـــبـــتـه

ومتطلبات المجتمع على حد سواء.
ولغـرض التعـرف علـى بعـض النتـائج
النفسيـة التي تتمخـض عنها عـملية
الــتــــــوزيع المـــــركـــــزي لـــــدى الــــطلــبـــــة،
واسـتـنـتــاج تــأثـيـــراتهــا ومــديـــاتهــا في
سلـــوكـيــــاتهـم علـــى الــصعـيــــد المهـنـي
لاحقــاً، أجـــرينـــا استـبيــانـــاً ميـــدانيــاً
شمل )100( طـالب وطـالبـة مـن كليـة
الــتـــــــربــيـــــــة بـجـــــــامـعـــــــة واســــط، مــن
الجنـسين بـالـتسـاوي، ومن المـرحلتين
الأولـى والرابعـة بالتـساوي، في أقـسام
)الـلغــــة الانجلـيــــزيــــة( و)الـتــــأريخ( و
)الجغرافيـة( و)اللغة العربية( و)علم
الـنفــس(. وقـــد أظهـــرت الـنـتـــائج مـــا

يأتي: 
* مـــا مـــدى رغـبــتك بـــالاخـتــصـــاص

13- في بعض الأحيان من المفيد
إبعـاد الـضحيـة عن أســرته حتـى

تتم الإسعافات الأولية.
14- دع الضحـايا يـتحدثـون معاً
في منـاقـشــة جمــاعيـة إذا شعـرت
أن ذلـك مـنــــاسـبــــاً. فــــالمـنــــاقـــشــــة
الجـمــاعـيــة تـــسهل الـتعـــامل مع
الآلام الـناتجـة من الصـراع حول
الــــوجــــود الإنـــســــانــي، وإلا فقــــد
يــسـتحـيـل العـــودة إلـــى الحـيـــاة.
كـما إن المنـاقشـة الجماعـية تقلل
الـصــراع داخـل المجمــوعـــة وتقلل

العنف المحتمل.
15- إذا كـانـوا أسـرة فـإن التـدخل
قصـير المـدى يجب أن يـركز عـلى

القدرة على التكيف والتأقلم.
العناية النفسية العاجلة

تقـدم هـذه الخـدمــة بعـد يــومين
إلـــى عــشـــريـن يـــومـــاً مـن حـــدوث
الـكــــارثــــة في مـكــــان آمـن وهــــادئ
ومـغلق. وهي تــشمل ثلاثـة انـواع

من التدخلات:
1- المقـــابلـــة الـــشخـصـيـــة: تمـثل
علاجـاً نفـسيـاً مبكـراً يهـدف فيه
المعــالـج دائمــاً إلــى اسـتخــراج مــا
بـداخـل الشخـص من الصـدمـات

الدفينة والحزن المبكر.
2- المنــاقـشــة الجمــاعيــة: تجــرى
لـلأشـخــــــــاص الــــــــذيـــن واجـهــــــــوا
أحــــداثــــا حــــرجـــــة ويحـتــــاجــــون
للمقابلة للتحدث عن تجاربهم.
إن المـشـاركـة في مـجمـوعــة تخلق
داخل المــشـــاركــين شعـــوراً بــــأنهـم
ينـتمـون إلـى المجـتمع الإنـســاني
المــــــدمــــــر، كــمــــــا إن الـــتفـــــــاعلات
الـنــاتجــة عـن تجــارب المــشــاركـين
تعــطي قـــوة غيـــر متــوقعــة داخل
المجـمــــوعــــة، ومـن دون ذلـك قــــد
يــــصـعـــب اســـتـــئـــنــــــــاف الحـــيــــــــاة

العادية.
3-الـــتفــــــريغ الـــنفــــســـي: يجـــــرى
لـلمـتخـصــصين الــذيـن يعـملــون
معـاً في جـو متـشـابه بعـد حـدوث
الــكــــــــارثــــــــة، وهـــم: المــــــسـعـفــــــــون
الـعــــــــائــــــــدون مـــن المــــــــوقـع ممـــن
واجهــوا الكـارثــة، والمتخـصصـون
الــــــذيـــن واجهـــــــوا تهــــــديــــــدات أو
أخــــطـــــــار حـقــيـقــيـــــــة في أثــنـــــــاء
عـملهـم. ويتـم التفـريـغ النفـسي
بــأن يـعبــر كـل منـهم عـن الأفكــار
الـتـي خــطــــرت بـبـــــاله في أثـنــــاء
الحـدث، ويقـوم بـشـرح الأعـراض
التي مـازال يعـانيهـا: جسـديـة أو
وجــدانـيـــةأو معــرفـيــة. ونجــد أن
بعض المشاركين قد يشعر بالندم
أو الـعـــــــــــار، إلا إنـه مــــن المـهــــم أن
يـعبـّـروا عـن ذلك، فهـي اللحـظــة
الـتي تـســاعــد كلاً مـنهـم علــى أن
يـتعـــرف علــى مـن لـــديه تجــربــة
صــــدمـيـــــة، ويحـتــــاج نــــوعــــاً مـن
المـسـاعــدة. كمـا يـشـرح كـل منـهم
كـيف يـتـصـــور المــسـتقــبل وحجـم
الـتغيـر الـذي طـرأ في حيـاته؛ ثم
يقــــوم عــضــــوان مـن المجـمــــوعــــة
بتلخـيص مـا فهمـوه من عـمليـة

التفريغ.

المـســاعــدة للـغيــر. أمــا مــا بعــد
الكـارثة فـيتطلب الأمـر تقديم
الـعلاج الــنفـــسـي لمـن أصـيـبــــوا

بالاضطرابات النفسية.
التدخل النفسي

الفوري
- ليس من المـنطقي أن ننـتظر

من الضحايا أن يأتوا إلينا.
- مـن الضـروري أن نـذهب إلـى

الضحايا ونتحدث معهم.
- نـقــــــــوم بـفــــــــرز الإصــــــــابــــــــات

النفسية.
- يــجــــــــب إجــلاء الحـــــــــــــــــــالات

الشديدة إلى المستشفيات.
- إعــطــــاء كل حــــالــــة بــطــــاقــــة
مـعـلـــــــــومـــــــــات عـــن الأعـــــــــراض
الخـــاصـــة بـــالـتـــوتـــر الـنفــسـي

وأماكن الاستثارة.
- مـتـــــابعــــة الـــضحــــايـــــا داخل

المستشفى.
- مــتــــــابعـــــة الـــضحـــــايــــــا بعـــــد

الخروج من المستشفى.
وقـــد وجـــدنـــا الـطـــريقـــة الـتـي
تـهـــــــــــدئ الــــنـــــــــــاس وتجـعـلـهــــم
يـــشعـــرون بـــالأمـــان مــن خلال

المبادئ الستة الآتية:
1- مــــــن الــــــــضــــــــــــــروري –مــــــن
النــاحيـة الإنـســانيـة- أن تقـدم
نفـسك لـلضحـايــا وتشـرح لهم

سبب وجودك هنا.
2- مــن الـــضـــــروري أن تــــســـــأل

الضحايا عن أسمائهم
3- طـمـئـن الــضحـيــــة واجعـله
يـــــشـعـــــــر بـــــــالأمـــــــان، فـــبـعــــض
الـــضحــــايــــا يــــشعــــر بــــالـيــــأس

ويبحث عن الاطمئنان.
4- للصدمة تأثير مدمر حيث
تـخـلـق شـــــــــرخـــــــــاً في الـــبـــنـــــــــاء
النفـسي، وعلـى الأخـتصــاصي
النفــسي أن يـسـاعـد الـضحيـة
علـى احتـواء الألم النفـسي في
المـرة الأولى ويـعبر عـنه في المرة

الثانية.
5- يحــتــــــاج الــــضحــيــــــة إلــــــى
الـــدفء والــشـــراب والأكل ومـن
المـهـــم تـــــــــوفـــيـــــــــر الحـــــــــاجـــــــــات

الأساسية له.
6- المـسـانــدة عن قـرب تـسـاعـد
الضحـايا الـذين واجهـوا الموت
أو الأذى الـــنفــــســي والــبـــــدنــي،
ومــن المـهــم تـــــــوفــيـــــــر الـــــــدعــم

النفسي لهم.
7- مـن المهم تــوفيـر حـاجــاتهم
الاجــتــمـــــاعــيـــــة، فقـــــد يـــطلــب
أحــــدهـم الاتــصــــال بــــشخــص

آخر.
8- اهـتم بــالحــاجــات المعــرفيــة

)العقلية( للضحايا.
9- اشرح لهـم ما حدث بالفعل

وما يحدث الآن.
10- اهـتــم بهــم وأبعــــدهـم عـن

مصدر الخطر.
11- الضحـايا في حالـة صدمة
وعلـيـنـــــا أن نــبعـــــدهـم عــن كل

مناخ عدواني.
12- من المـهم أن نـحمـيهـم من

إزعاج الصحافة والشرطة.

ـ

ـ

وقعــــاً انفعـــالـيـــاً )دمــــوع- قلق-
غضب(، وعضلياً)رعشة –هياج
عــــضلــي(، وعـــصــبــيـــــاً)ســـــرعـــــة
الـنـبــض- قـيء(. وقــــد نلاحــظ
حــالــة مــرح مــرضـيــة أو بــدايــة
اضـطـــراب مـــا بعـــد الـصـــدمـــة.
ومن المعـروف أن الأشخـاص في
هـذه المـرحلـة يتـسمـون بـسمـات
مخـتـلفــــة، كــــإطــــاعــــة الأوامــــر
والمسـاعدة والـقيادة والـرغبة في

الهروب والشعور بالكارثة.
جـ- الــــوقع الــنفـــسـي المـتــــأخــــر
)من أيام إلـى شهور أو سنوات(،
كـــظهــــور واسـتـمــــراريــــة جــملــــة
أعـــــراض مــــــا بعـــــد الـــصـــــدمـــــة
Posttraumatic Stress
Disorder، أو قـلـق عـــــــــام، أو
مـخـــــــاوف، أو هـــــســتــيـــــــريـــــــا، أو

عدوان، أو محاولات انتحار. 
طرائق التدخل النفسي
لمـا كانت المـستشفيـات هي المكان
الــــــــرئـــيــــــســـي الــــــــذي يـجـــب أن
يــتعــــامل مـع الكـــارثـــة، فــيجـب
عـلــــــــى المــــــســـتــــــشـفـــيــــــــات وضـع
الخـطـط اللازمــة للـتعــامل مع
الكـارثـة والتـدريـب عليهـا بـدقـة
وبـطــريقـــة منــظمــة. ومـن ذلك
تــصنـيف المـصــابـين حيـث يقــوم
المـسعفـون بــوضع بـطـاقــات من
ثلاثـــة ألــــوان )الكـــود الـثلاثـي(
تعبـر عن حالة المـريض وأولوية

التعامل معه:
.1 اللـون الأحمـر: حالـة تعـاني

إصابات تؤدي إلى الوفاة.
.2 اللـون الأصفر: حـالة تعـاني
إصـابــات تهــدد الحيــاة وتحتـاج
إلــــــــى المـلاحــــظــــــــة الجـــيــــــــدة أو

التدخل.
.3 اللــــون الأخــضــــر: الحــــالات
المـــســتقـــرة والإصـــابــــة لا تهـــدد

الحياة.
وتـتعـــامل فــرق طـبـيــة مـتعــددة
ومنهـا فـريـق التعـامـل النفـسي
ويـــشــمل الأطـبــــاء الــنفـــسـيـين
والأخــــصـــــــائــيــين الــنـفـــــســيــين
والمـمــــرضــــات الــنفـــسـيـــــات، مع
مـــــصـــــــــابـــي الـلـــــــــون الأصـفـــــــــر
والأخــضــــر، وقــــد يــتعــــامـل مع
أفراد لا يعـانون إصـابات بـدنية
عـلــــــــى الإطـلاق بـل إصــــــــابــــــــات

نفسية فقط. 
كـمــــا يجـــري الـتعــــامل الــطـبـي
والـنفـسـي مع الكــارثــة طـبقــاً لـ
)المنطقـة( وما حولها، وطبقاً لـ
)المرحلـة(. فهنـاك منـطقة وقع
الكـــارثـــة، ثـم مـنــطقـــة الـــدمـــار
الكــامل، ثـم منـطقــة مـحيـطــة
بــــــالمـــــــوقع، وأخــيــــــراً المــنــــطقــــــة
الخــــارجـيــــة. وهـنــــاك المــــرحلــــة
الأولـــــى مــن حـــــدوث الـكـــــارثـــــة
حـيـث تــظهـــر ضغـــوط نفــسـيـــة
شــديــدة وتحتــاج مـن العــامـلين
إلـــى تـــركـيـــز شـــديـــد عـنـــد فـــرز
المـــصــــــابــين وتحـــمل غـــضـــبهــم
وعــــــدوانهــم. أمـــــا في المــــــرحلـــــة
الـثـــانـيـــة فــيكـــون لـــدى الـنـــاس
رغبـة في إطاعة الأوامر وتقديم

توصيات لتطويق سايكولوجية العدوان في المجتمع العراقي
علـي تركـي نافـل

الايمــان بـــالتـســامح وتـقبـل واحتــرام الآخــر
ورأيه واشاعة ثقافة الحوار. 

* الـتنـفيـس: هــذه الـنقـطـــة يتــداخل فـيهــا
جــانـبــان: فـمـن جهــة يــشجع الـنفــســانـيــون
الـناس على ضـرورة ايجاد طرائـق للتنفيس
عن الـدوافع العدوانـية بطـرائق سليمـة غير
مـضــرة كـمــشــاهــدة الاعـمــال المــســرحـيــة او
الأدبيـة أو الفـنيــة أو النـشـاطـات الـريــاضيـة
كذلك وحتـى المشاركة فيهـا، وبالمقابل هناك
من يـرى ان الــسمـاح للافـراد بــالتعـبيــر عن
كـــرههـم قـــد يــشـجع العـــدوان. ونـــؤيـــد هـــذا
الــرأي الاخيــر، إذ ان الـتعـبيــر الـصــريـح عن
الكـراهيـة، يعمل عـلى تـكرار فـكرة الـكراهـية
في تيـار الشعور للفـرد، وهذا يزيـد من طاقة
العدوان لـديه بالـطبع. وتضع هـذه النقـطة
مـســـؤوليــة كـبيــرة علــى الاعلام، اذ تـقتــضي
المـصلحـة الـوطـنيـة في الــوقت الـذي تمـر به
الــبلاد بمـــــأزق خــطـــــر كـــــالـــــوضـع العـــــراقــي
الحــالـي، أن يمـنـع الاعلام تلـك العـبــارات او
الخـطب او الـرسـائل الاعلاميـة التـي تحمل
في ثـنــايــاهـــا الكــراهـيــة وعــدم الـتــســامح في

الظهور في الاعلام ومن أي طرف كانت.
* القــابليـة علـى التـفكيــر الاضطهـادي: إن
تصـورنـا لـوجـود أعـداء حـيث لا وجــود لهم،
قد تفسـر الكثير من توجهـاتنا. وينبغي هنا
عـلـــــــــــى الاعـلامــــيــــين مــــن خـلال عــــمـلـهــــم
الاعـلامــــي، والـــــــــســــيــــــــــــاســــيــــين مــــن خـلال
اجـتـمــــاعـــــاتهـم الـــسـيــــاسـيـــــة، محـــــاججــــة
المتخــاصمين الـذين يـرون في هـذه الجهـة او
تـلـك عـــــــدواً لـهـــم، في مـــــــدى كـــــــون الجـهـــــــة
الـفلانــيـــــة عـــــدواً لهــم حقـــــاً، ومـــــا الــــســبــب
الجـوهـري لهـذا العـداء؟ وهل هنـالك عـداء
فعلاً، ام انه الـشعـور بــالاضطهـاد او الـشعـور
بـالـذنـب او التـفكيــر غيـر الـعقلاني، هــو من
خـلق عـــــدو وهــمــي لاوجـــــود له الا في رؤوس

اصحابه؟
* القـدرة على الـولاء الجمعي: هـذه القدرة
هــي مـــــا دفـع العـــــالــم )كـــــوســتلـــــر( لـــطـــــرح
فـــرضيـته القــائلـــة بـ)إن البـشـــر يكــونــون في
اخـطــر حــالاتهـم عنــدمــا يكــونــون في اعلــى
درجــات وعـيهـم بعـضــويـتهـم في جمــاعــاتـهم
وحقـدهم علـى الغـربـاء(. وهنـا نقـول ان مـا
يجــــــري الان مـــن تخــنـــــــدق ومحــــــاصـــصــــــة
طـــائفـيـــة وولاءات مـتــشـظـيــــة للجـمـــاعـــات
والـطـــوائف والاحـــزاب علــى حــســاب الــولاء
للـــوطـن تـنـطــبق علـيه بـــالـضـبـط فـــرضـيـــة
كـوستلـر. ينبـغي التحـذيـر مـن خطـورة هـذه
المسـألـة، كـون الافـراد يكـونـون خطـرين جـداً
في هـــذه الحـــالـــة، أي يمكــن ان يلجـــؤوا الـــى
العنف ضد الجـماعات الاخـرى، وهذا يؤدي
الــى الحــرب الاهلـيــة الــشــاملــة ، في الــوقـت
الـذي يجـب ان يكـون ولاؤهـم الاكبــر والاهم
والاســـــــاس هـــــــو الـــــــولاء لـلـــــــوطــن، والـــــــذي
بــالـنتـيجــة يـبعـث علــى الـسـلام والتـســامح.
وهنــا ينـبغـي ان تتـضـافــر جهـود المـؤسـسـات
الحـكــــومـيــــة ومـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي
ومنـظمات حمايـة الديمقراطيـة والمؤسسات
التـربـويــة لتعـزيـز مفهـوم الـوطـنيـة والـولاء
للـوطـن قبل الـولاء للطـائفـة او القـوميـة او

الحزب، في اذهان الناس.
آخـر ما نـقوله هـو ان استـشراء آفـة العدوان
لاتعـالج بجهـود هـذه الجهـة أو تلك، أو هـذه
الــــوســيلـــــة أو تلـك، ولا بــــزمــن محــــدود ولا
بـوصفـة سحـرية، إنمـا ينـبغي تضـافر جـهود
كـل مـــن الاســـــــرة والمـــــــدرســـــــة والحـكـــــــومـــــــة
والاحزاب والمـؤسسـات الثقـافيـة والاعلامـية
والــديـنـيــة ومـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي. إنه
كــــــالـــنحــت في الــــصخــــــر، إنـه وضع اســــــاس
لنـاطحـة سحــاب اسمهـا التـسـامح والـسلام

والمحبة والاستقرار الاجتماعي. 

كوسيلة للسيطرة.
العدوان في المجتمع العراقي

بين التشخيص والعلاج 
بنــاءاً علــى ملاحـظـــاتنـــا اليـــوميــة للـشــارع
العــراقي، هنـاك جملـة من العـوامل المـؤثـرة
في الـتحــريـض علــى العــدوان، سنــأتـي علــى
ذكـــر بعـضهـــا، محــدديـن تــوصـيــاتـنــا بــشــأن

الحد منها:
* اسـتنــزاف القـابـليــة علـى كـبح الكــراهيـة
والعدوان: من الملاحظ إن المنـاسبات النادرة
التـي يقـتل فـيهـــا حيـــوان حيــوانــاً آخـــر من
نـوعه، تقع غـالبـاً في بيـئات صـنعها الانـسان
)حــــدائق الحـيــــوان مــثلاً(. فــــربمــــا بـــسـبـب
الازدحـــام تــظهـــر مـيـــول عـــدوانـيـــة ممـــاثلـــة
لتلك الـتي تلاحظ لـدى البشـر. فكثـير من
الحيوانات تهاجم عندما تـُحصر او تـُرعب .
امـا في البـريـة فـالحيـوانـات من نفـس النـوع
نــادرا مــا تـتقــاتـل. وقيــاســاً علـــى ذلك، فــإن
بعـض الظـروف الاجـتمــاعيـة قـد تـسـتنـزف
قــابليـة الانـســان لكـبح الكــراهيــة والعـدوان
فتـجعله مـسـتعــداً للـقتـل. وهنــا نــذكــر بــأن
الكثيرين من الساسة والمسؤولين العراقيين
يعـولون في عدم نـشوب الحرب الاهلـية على
إن معظم الناس هم متعـايشيون ومتآلفون
ومـتــصــــاهـــــرون ... الخ ،ممـــــا يعـنـي وجــــود
صـمـــام أمـــان امـــام احـتـمـــال نــشـــوب حـــرب
اهلية شـاملة. والحـقيقة إنهـا ليسـت صمام
أمـان مـطلق أو تــام، وليـست حـصنـاً مـنيعـاً،
فقـد تـأتي ظــروف اجتمـاعيـة مـعينـة تجعل
هـــذا الفـــرد المـتـــآلف والمـتعـــايــش مــسـتعـــدا

للقتل، وتقدح لديه أقسى أنواع السلوك.
* المحـاكـاة والـتقليـد: تـؤديـان دورا مهمـاً في
تــشجـيع العــدوان مـن خلال تقـليــد سلــوك
الافراد ذوي السلوك العدواني، وربما تعزيز
سلـــــــوكهـــم العــــــدوانــي عــبــــــر نجـــــــاحهــم في
اسـتخـــدام القــوة في مـــواجهــة الاحـبــاط، او
تشجيع الـبيئة الاجتـماعية لـتلك النماذج.
وهنـا يـنبغـي الحيلـولـة دون ان تكــون هنـاك
نمـــــــــاذج مـــن الاشـخـــــــــاص الـعـــنـــيـفـــين كـــي
لايـكــــونــــوا نمـــــاذج يقـتـــــدي بهــــا الآخــــرون،
وخـــــاصـــــة اذا كـــــان مــن يــتعــــــرض لهـــــا مــن

الاطفال او المراهقين.
* الـنتــائـج النــاجحــة للـقتــال: تعــد عــاملاً
بارزاً في تعزيز العدوان، أي عندما يستخدم
العــدوان وينجـح في التغـلب علــى الاحبـاط
فــــــان ذلـك ســيـــــشجـع الفــــــرد علــــــى تـكــــــرار
الــسلـــوك العــدوانـي لاحقــاً، اذ إن الــسلــوك
الــذي يــؤدي الــى الهــدف أو ازالــة الـتعــويق
والاحـبــاط، يمـيل الــى ان يـتكـــرر لاحقــاً في
الاحـبــــاط اللاحق. واذا طـبقـنـــا هـــذا علـــى
الـــــــواقـع الـعـــــــراقـــي يـــنـــبـغـــي الـــــسـعـــي لمـــنـع
الجمـاعـات الـعنـيفـة مـن تحقـيق أي نجـاح،
لأن النجـاح في سلـوك مـا يقـود الـى تكـراره،
وكـمـــا يقــال )الـنجـــاح يقــود الــى الـنجــاح(،
وعلــــــى هــــــذا فــــــإن لـلاعلام دوراً في الحــــــرب

النفسية مع تلك الجماعات العنيفة.
* الثقـافـة الـسـائــدة: إن الثقـافـة الـسـائـدة
)أي مجمـل التقــاليـد والمـعتقــدات والافكـار
الـتي يـعتـنقهــا مـجتـمع مــا أو جمــاعــة مــا(
لاتؤثر في شكل وتوقيت العدوان فحسب بل
في الـتـــشجـيـع علــيه أو ادانــته أيــضــــاً. ومـن
الــواضح ان المجتـمع العـراقـي وفي قطـاعـات
واسعــــة مــنه يــــؤمـن بـــــالقــــوة كـحل وحـيــــد
للمـشكلات، ومن ثم فـالثقافـة السائـدة هنا
تــــشجـع علـــــى العـــــدوان ولا تـــــديــنه. وهـــــذا
يــــدعــــونــــا ونحـن بــصــــدد محــــاربــــة العــنف
بــــأشـكــــالـه أن نعـــــالج الأســــاس وهــــو فـكــــرة
)الايمــان بــالقــوة كحـل وحيــد لـلمــشكلات(
ودحـضهـا وتـبيـان قـبحهـا، وان يـحل محلهـا


